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تنفـس لبنـان، وربمـا معظـم دول العـالم، الصـعداء يـوم الجمعـة عنـدما تحـدث حسـن نصر الله، زعيـم
الجماعة شبه العسكرية اللبنانية القوية “حزب الله”، أخيرًا بعد أربعة أسابيع من الصمت. بدا وكأنه

محارب لكنه لم يعلن الحرب.

سيتم تجنيب لبنان للمواجهة الشاملة مع “إسرائيل” – في الوقت الحالي – بينما شعر العديد من
الفلسطينيين بالخذلان ليس بسبب الرغبة في المزيد من الصراع وإنما بسبب اليأس من الحصول

ر لغزة. على بعض الدعم وسط القصف الإسرائيلي المدم

لكـن خطـاب نصر الله كـان أشبـه بمنـاورة افتتاحيـة في مفاوضـات طهـران مـع الولايـات المتحـدة بشـأن
مكانتها المستقبلية في المنطقة، في منعطف ح ليس فقط بالنسبة للشرق الأوسط ولكن بالنسبة

ية الإسلامية. للجمهور

تتمثـل الأولويـات القصـوى لطهـران في اسـتقرار النظـام، وسـط ضغـوط سياسـية واقتصاديـة محليـة،
كبر عدد ممكن من أصولها الإقليمية، وضمان خلافة سلسة للمرشد الأعلى علي خامنئي وحماية أ

البالغ من العمر  سنة عندما يحين الوقت.
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لقد أمضت إيران السنوات الـ  الماضية في استخدام القضية الفلسطينية لتعزيز مصالحها الخاصة
ير القدس باستخدام وكلاء لمهاجمة “إسرائيل” بعيدًا عن وتعزيز مكانتها مع العرب – فهي تعِد بتحر

يبيًا. حدودها، وتهدّد أمريكا وتلعب بشكل عام دورًا تخر

لكن يبدو أن العنصر الفلسطيني في هذه الاستراتيجية قد بلغ نهايته بعد أن أدى توغّل حماس في
كتــوبر إلى جلــب الغضــب الانتقــامي علــى غــزة، بــل وأيضًــا “إسرائيــل” في الســابع مــن تشريــن الأول/ أ

الحشد العسكري الأميركي الأضخم في المنطقة منذ عقود من الزمن.

وسواء علمت إيران بخطط حماس أم لا، يبدو أنها لم تتوقع حجم العملية ورد الفعل العنيف. فجأة،
بــدأت طهــران تنظــر إلى الاحتمــال الحقيقــي للغايــة لحــدوث مواجهــة مبــاشرة مــع الولايــات المتحــدة

و”إسرائيل”، ويبدو أنها فصلت بهدوء مصالحها عن مصالح الفلسطينيين.

خلال الســنة الماضيــة، تحــدّث كــل مــن نصر الله وإســماعيل قــاآني، رئيــس فيلــق القــدس الإيــراني، عــن
تنسيق وكلاء إيران وتوحيد الجبهات ضد “إسرائيل”. لكن نصر الله قال في خطابه إن عملية حماس

كانت “نتيجة قرار فلسطيني مئة بالمئة”.لا يزال هناك الكثير من أجل تحقيق الوحدة.

وهذا بالطبع يساعد بشكل ملائم على تجنب الانتقام المباشر. لكن نصر الله أضاف أن من اعتقد أن
العملية أو توقيتها يخدم مصالح إيران مخطئ فطهران هي من تحدد مسارها الخاص.

في الشهر الماضي، اشتكى خالد مشعل، أحد كبار مسؤولي حماس، من أن الحركة كانت تتوقع المزيد
من الدعم من “حزب الله”. ولكن عندما تحدث، أوضح نصر الله أن سلاح الفرسان لن يأتي. وتنظر
إيــران إلى لبنــان كقاعــدة دفــاع أماميــة، في حين يعتــبر “حــزب الله” خــط دفــاع رئيسي في حــال تعــرض

النظام لتهديد مباشر – ولا يمكنها التضحية بهذا الأصل من أجل الفلسطينيين.

يا والعراق، بينما سيفعل “حزب بدلاً من ذلك، ستقوم طهران بمضايقة أمريكا بشكل متزايد في سور
الله” مـا يكفـي مـن جنـوب لبنـان لإظهـار أنـه يساعـد حمـاس. قُتـل حـتى الآن  مـن مقـاتلي “حـزب
الله”، وهـو رقـم كـبير أحـدث صدمـة في قاعـدتهم، نظـرًا للحـرب منخفضـة الحـدة علـى الحـدود. وقـد
فسر نصر الله ذلك من خلال الزعم بأن تكتيكات “حزب الله” تجعل ثلث جيش “إسرائيل” مشغولاً

على الحدود الشمالية.

حــذّر نصر الله مــن إمكانيــة التصــعيد إذا لم تتوقّــف الحــرب علــى غــزة أو إذا تجــاوزت إسرائيــل قواعــد
الاشتبــاك مــع “حــزب الله”. ويــدرك نصر الله إيقــاع الحــرب جيــدًا. وهــو يعلــم أنــه لم يســبق لأي إدارة
ــام أو حــتى أســبوعين مــن انــدلاع أمريكيــة أن دعــت “إسرائيــل” إلى وقــف إطلاق النــار في غضــون أي
كثر من  آلاف فلسطيني، وتزامن تحذيره الصراع. لقد اختار التحدّث بعد أربعة أسابيع ومقتل أ
مــع أوّل دعــوة للرئيــس جــو بايــدن إلى “وقفــات تكتيكيــة”. ويبــدو الآن أن رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي

بنيامين نتنياهو وافق ضمنيًا على مثل هذه الوقفات.

هنـاك الآن حربـان تتطـوّران بـالتوازي: الحـرب المبـاشرة بين حمـاس و”إسرائيـل”، والحـرب غـير المبـاشرة
ية: الأول هو المهمة العاجلة والمباشرة التي تشنّها طهران. وهذا يعني أيضًا مسارات دبلوماسيّة متواز



المتمثلـة في حمايـة المـدنيين الفلسـطينيين، وإطلاق سراح الرهـائن الإسرائيليين، وجلـب المساعـدات إلى
غـزة، والتوصّـل إلى وقـف إطلاق النـار. أعـاد بايـدن عمليـة السلام وحـلّ الـدولتين إلى جـدول الأعمـال
مرة أخرى. ولكن كلّما طال أمد الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى مع فترات توقّف مؤقتة، أصبح

من الصعب على العرب المشاركة وعلى السعوديةّ إنقاذ جهود التطبيع.

تســتفيد إيــران أيضًــا مــن اســتمرار الحــرب. ربمــا تكــون في موقــف حــ الآن، لكنهــا مــاهرة في تحويــل
لحظــات الخطــر إلى فرصــة. وفي نهايــة هــذا الأســبوع، ســيتحدث نصر الله مــرة أخــرى بينمــا ســيقوم
يـارته الأولى إلى الريـاض لحضـور قمـة منظمـة التعـاون الإسلامـي. الرئيـس الإيـراني، إبراهيـم رئيسي، بز
يجب على السعوديين أن يسألوا رئيسي ليس فقط عما تريده إيران، بل أيضًا عما ترغب في التخلي

عنه، من لبنان إلى العراق.
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